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 من دار الأيتامقصة 

 بن سعيد خيرة

تك   مطر بح د  طرقت إحداكا بحه دا  الأتأح   و انسل ت  أكا تا  ا  ون

ت أا بغ فه لكي ان  حث الأنظح   وألت المربيا ال حه و م بجد أحدا   حد

صكت بلح   نظرت إل، الأسلل لأجد للحوا قمحش و دتا  حم أ ح بيا تدت ح 

 و أدخ أ ح  سر ا و بك  ت ب ح نلك  لأو المدترة..

 سيدة  ح ي يح  -

 ن م تح ن حد  بلن ن  -

 :وكن بفكلالملأو بخطكات طكت ا  دخ ت

 و دب ح أ ح  ال حه  إن ح  ضي ا -

 ي يح و  احت نلككح  لمست ال لا وك دب ح     ا وفحلت:السيدة  ح  وقلت

غيري ل ح  لابس ح بسر ا ق ل أا تصي  ح الز ح  ثم  !تح إل ن  إن ح     ا -

 ختت ح إل، الط ي ا لأللص ح  أ ا مح ب د حيا.

 المربيا نصف سح ا ثم  حدت  جددا و دخ ت  لأو المدترة.. غحبت
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 كح كن تح سيدبن -

 و كن بفكل: بيا تدت ح حم أ ح

 إن ح  مي ا  دا و صغيرة. !بسم الله  ح  ح  الله -

 ؟ حذا سأسمير ح تح سيدبن -

 المدترة نلك الرحوتة و ملت الزكك  المك كدة ون اللدتفا وفحلت: نظرت

 سيلكا اسم ح  ويف بإذا الله -

برظر إل، الرضي ا ذات ال يريا الر حدتأيا و ق   ح تر ض بفكة وخحط ت   حنت

 قحئ ا:نلس ح 

يك  ح المميز و ؟لم ق  ن ت أف لك  ا دوا الأطلحل ال حقيا ؟ حذا تلدث لن  -

 ؟ل ته الد  ا

قربأ ح إل، أحنحن ح و أغمنت  يرحكح بسأمع إل، أنلحس ح الصغيرة  و  ثم

 قحدب ح ذا رب ح إل،  ح ق ل خمض سركات..

 السيدة  ح ي يح بج ض  ع زو  ح  رد ط ي ا الرسح ..  حنت

  ح ي يح تؤسلرن إبلاغك أنك ي بسأطي يا الإنجحه.سيدة   -
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 : ح ي يح  أس ح   ك ا بحلن ف  وفحل زو  ح و كك تف ل تداكح طأطأت

  ل كتا بيد الله تح  زتزبن  ي أ تد أطلحي تلليرن أنك   ن  -

 لفكله و كن بمسح د ك  ح  ثم خر ح و بك  ح إل، المرزل. ابأسمت

 ر.. يحظت وي ح  ح ي يح أا زو  ح قد بغير  الأتح   الأسحبيع و الأ   رت

 حا تدخل المرزل ليلا و تغحد ه ص ححح.. تأ ل  تشره و ترح   حأ، أنه  حا 

ي ت يت كرحك ون ب ض ال يحلن.. و ذات تك  سألأه و كك تشره ق كبه 

 الص ححيا:

 كل برتد ب ض الج ا تح  زتزي؟  -

 و  يريه   أصفأيا بحلجرتدة: قحل

 ن كأ ل  ا و  -

 قط ا الج ا و كن بفكل: نحولأه

 ؟ زتزي   ح  أتك أا نخرج سكتح لأرحول الغتا  ون  ط م  ح  -

 غير  ملا  لدا  مل اليك  -

  ح ي يح بغنو: قحلت



 

112 
 

 بوح قلم 
 

 !! لفد بغيرت  ثيرا تح أحمد! م ك ي ترأ ن -

 :الجرتدة  ا تده ثم قحل وضع

 ؟ حذا بفصدتا بأغيرت -

 لم ب د ب أم بن  مح ذي ق ل -

 أخ ربك  ال مل تأخت  ل وقأن -

أ ل صليح  تشغ ك الكقت  رن و  ا ايكأمح  بمصح تف ال يت  و  ا  -

 حيحبرح...

 :بجدتا قحل

 ؟كل برتدتا سمحع اللفيفا -

 أ ل  ا ون ك -

لفد بزو ت   ل ز لائن ون ال مل تأ حككا بأويدكم إي أنح  ب  ت  ا  -

 ع أنك أنت ال حقر و ليض أنح   بلحخركم   ن و   ك ي بحللر حا  ا الأبكة

 أنت المتن ا ون كتا.

  يرحكح و كن بسمع  ح تألكه به زو  ح ثم قحلت: أد  ت



   

113 
 

 
 

 ! ط فرن؟ب حتِرُنن -

انط فت  سر ا نلك غروأ ح  غس ت و   ح و لم مت ثيحب ح ون حفي ا  و

 صغيرة و  ح ت إل، بيت  حئ أ ح.

 ح أصرت   ، قرا كح  و  حئ أ ح أا بجد حلا ترحسو الطرويا  للر ححولت

بم الطلار بحلل ل.  ر  ح    ، ذلك   حنت  ح ي يح ب حنن ون صمت حأ، 

خر ت ذات تك   ا غروأ ح  حز ا   ، بغيير كتا الكضع  و ذك ت إل، 

 ةردا  الأتأح  لأ مل كرحك  و ب طل ح و حرحن ح   ، الأطلحل    أ ح المدت

 لإضحوا إل،   حدب ح الجح  يا. سح دب ح الخحصا و   مأ ح  ؤوا الإدا ة بح

ب د أا بفح دت المدترة السحبفا  أوصت أا بلكا السيدة  ح ي يح خ يلأ ح ون  و

 المرصو  و كلتا أص لت كن المدترة و قد ت حيحب ح خد ا ل ميأم..

 الد كع  ا  يرحكح وسألأ ح المربيا: ان مرت

 ؟كل أنت بخير تح سيدبن  -

 تأب ح الرد  وسألأ ح  جددا: لم

 !؟سيدبن -

  ح ي يح   ، صكب ح وفحلت: اسألحقت
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 ؟آه   حذا ق ت -

 ؟سألأك إا  رت بخير  -

أ ل  أنح آسلا.. أنح بخير  اسم ن أخ ري سحلم أا تنع سرترا ل ح ون  -

 غروأن  سأ ف،   ن  رت ا ا وصح دا

 حسرح سيدبن -

السركات و   رت  ويف حأ، صح ت ب مر ال شر سركات  و ذات   رت

ر ت السيدة  ح ي يح أا بأخت ب ض الأطلحل ون  ح ا إل، الغحبا  و بيرمح تك  ق

كم ترزلكا  رلد ا  وفد السحئق السيطرة   ، اللحو ا  انأ  ت السيدة  ح ي يح 

 لتلك وتك ت إليه..

 ؟ حذا تجري تح تحسيا -

 سيدبن  ي أ رف  ح التي تلدث  ي أسأطيع الأللم وي ح -

 ححول أا بف ل  ا السر ا -

 اللرا ل ي ب مل سيدبن -

 ؟ حذا -
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نلك  ويف الجحلسا ون الخ ف و  بطت ل ح حزا  الأ حا  و أ رت  ذك ت

 الأطلحل بل ل ذلك أتنح..

 ؟سيدبن  حذا تلدث -

 حأتنً  وا  سن أنتُ ب،  ا ون ك بلفدي أحز أ م  -

  ح ح!! -

 !؟  حسرح  زتزبنوي بألر نح ي أن  ويف  ابفن ون  لحنك  -

  ست ولطل ا برأس ح  كاوفا  وألر ت السيدة  ح ي يح نلك السحئق ا أو أت

 المفحو ا.  بلحول بشجي ه   ، بجحن ه

ححول أا بأجحوه  ع اين طحوحت بسلاسا  ي بأكبر وي ب  ع   مي رح نؤ ا  -

 !بأنك سأخر رح  ا كرح بخير  حسرح

 سأححول تح سيدبن. -

 أحسرت -

ا و بيرمح كن بألدث    م قحط  ح السيدة كحبل ح لأأصل بحلشرط أخر ت

 :السحئق قحئلًا
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 أ ح رح.سيدبن كرحلك  رلد    -

ححول ال فح  وكر المسح  أ  كك  ال  م احلظرح بر حتأك  تح إل ن  !تح إل ن -

 سح دنح إن م  جرد أطلحل تأح ،...

 ح ي يح بد ن ون سركح و كن خحئلا  حأ، وصل السحئق إل،  ر طف   حنت

 الأ جح .الرجحة  ره  وحنف  ت اللحو ا بيا خطر ولم تسأطع 

 ..ل،المسأشالمدترة  يرحكح و كن ون  وألت

 !آه   أسن -

 سيدة  ح ي يح -

و  ويف كل كن  ؟كل كم بخير ؟ أسن تؤلمرن.. آه  أتا الأطلحل !ن حد -

 ؟! و  حذا  ا تحسيا!.. أخ رترن؟كل حدث ل م  ن  ؟بخير

قحل الط يو أا بإ لحن م الخروج  ككنن   يك تح سيدبن   مي  م بخير  -

 ا سحً 

 .اللمد لله  اللمد لله -

 بيرمح كمح  تلك  دخ ت  ويف إل، الغروا.. و
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 !! ح ح -

 ابرأن ح ي أن  ب حلن بجحن ن -

 الصغيرة وكر السرتر  وصرخت ب ح ن حد: قلزت

 !!ي بفلزي كلتا إن ح  رتنا ! ويف -

 إلي ح  ح ي يح و كن ب أسم: الألأت

 بأس د ي ح  و ن دوائن  زكربن الردتا.ي  -

 أح ك أ ن -

 و أنح أتنح تح ابرأن -

أ بع سركات   ، اللحدث  و بيرمح  حنت السيدة  ح ي يح ون  لأ  ح   رت

 شغكلا بأكقيع الأو ار  دخ ت   ي ح ا رأة و    ح الملح ن الخحل ب ح  

 وفحلت ن حد و كن برظر إلي م:

 ب م أنك  شغكلا  للر م لم تسأم كا إلن.سح ليرن تح سيدبن  لفد أخ ر -

 ي بأس  ابر يرح لكحدنح و أغ فن ال حه خ لك. -

 حسرح سيدبن -
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 السيدة  ح ي يح و كن بأك ه نلككم: قحلت

 بلن كا بحلج كس -

 المرأة ب رود: قحلت

 لم نأت ل ج كس   ئت لأسأرد ابرأن -

أيا  ل يريا الر حدتن نحت  ح ي يح بزداد بسر ا و كن برظر إل، كحبه ا  حنت

 ثم سألأ ح:

 و  ا كن ابرأك؟ -

 وض أ ح  رت أ ب ا  شرة سرا أ ح  بحه الميأم  ون تك   أح   مطر. -

  ح ي يح و كن بسأ  د الللرة الأن ون  أس ح: قحلت

  ح برن ال دتد  ا اللأيحت  رت أ ب ا  شرة سرا  أ طرن بلحصيل أ ثر. -

 المرأة واصلا: قحلت

    حدتا ال يريا  لدت ح وحما   ، ذ ا  ح الأتما   مح أن ح بشرب ح بينح  -

  حنت بربدي قلادة ذك يا بلمل نجما صغيرة.

  سأليل  ي تملرك ذلك.. -
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  حذا ق ت؟ -

 السيدة  ح ي يح ون  ف دكح  أ  ا ثم اسأجم ت قكاكح وقحلت:   ست

 ي أذ ر أنرح اسأف  رح أحدا ب ته المكاصلحت. -

 لا:الملح ن قحئ بدخل

 سيدبن المدترة نحدي   ، المربيحت  و ابلثن ون الم لحت  يدا -

 : ح ي يح صرخت

! !ق ت ليض لدترح أحد ب ته المكاصلحت  أخر كا  ا  لأ ن ححي  ن حد  -

 !!!! ن حد!أخر ي م

 الملح ن ليفكل:  حد

 ي تملرك طردنح تح سيدة -

  ا  لأ ن خر كا -

 سأرد يا   ، و  أك. -

   م إل، الخح ج  و كم تسأشيطكا غن ح  و وك  أا ابأ دوان حد بدو  حنت
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كن ب لث  ا  ويف  حأ، و دب ح ون خر ت السيدة  ح ي يح بجري و 

 كن ب لن:و اللدتفا  وح بمت ون أحنحن ح

  زتزبن  لا أدع أحدا تأختك  رن  أنت ابرأن أنح  أنح ووفو -

 ؟لم ب لن ؟أ ن!! كل أنت بخير -

 تدك أا ب رون أنرن أح ك و سأح ك دو ح  و أنك ي  ن  تح  زتزبن  أ-

 ابرأن أنح.

 المسح    حدت المرأة  جددا و أحنرت    ح الشرطا.. ون

 سيدي الشرطن  كته كن.. -

 ؟ حذا كرحك -

 :الشرطن قحل

 سيدبن المدترة  كته المرأة بفكل بأنك أختت ابرأ ح. -

 ي  لم أو ل  كن  ا   أ ح  رت ز ا. -

 .ا لأسأ يدكحو لفد  ئت ا  -

 إن ح إنسحنا  كحت أو اقك الفحنكنيا و سأتكو ؟كل كن س  ا لأسأ يدت ح -
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 بيرمح كم  تلك  دخ ت  ويف الملأو.. و   ك 

 ؟ حذا كرحك !أ ن -

  ح ي يح قحئ ا: صرخت

 ! اذك ن إل، غروأك وك ا! ويف -

حظت المرأة نلك اللأحة الأن بفف  رد ال حه  ثم  رت إلي ح ب د ح ي الألأت

 الكحما   ، ذ ا  ح..

 !!! كته أنت؟نجما -

 ي  د ي ح و أن ح ليست كن.. -

 : ح ي يح  ا  لأ  ح بسر ا ثم أ دوت قلزت

  ويف  ق ت اذك ن إل، غروأك -

 !!أ ن -

 الشرطن بكبر  ح ي يح و صراخ ح وأوقل ح قحئلا: يحظ

 ؟كدئن  ا  و ك تح سيدبن المدترة  لم  ل كتا الأكبر -
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  ر ح أي ب مض ابرأنأط و  -

  ئرح يسأ حدة وأحة واحدة  و ت دو أنرح قد و دنحكح -

تح حنرة الشرطن أ  كك ي بل ل كتا  إن ح ابرأن أنح  لفد   أ ح و   ي -

 كن  ضي ا.

الشرطن نلك المرأة و أ ركح أا بأخت ابرأ ح و برحل  وفحلت  ويف و  الألت

 كن برظر إلي م  ردكشا:

 ؟!  حذا تلدث؟أ ن -

 :المرأة بيدكح و قحلت أ سلت

 نجما  أنت ابرأن أنح و ليض كته السيدة  -

 لست أ ن..  ح ي يح كن أ ن و اسمن كك  ويف. !ي -

 ت دو أنك ي بسم يا الللا   ب حلن   ن  كيح لرتكو -

  تبأ ح المرأة  ا ذ ا  ح نلك الخح ج و

 !!أ ن !! أ تد أ ن.. د يرن.. أ ن!ي -
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وقل ح بلحول ال لحر ب م للا الشرطن أ!   حنت  ح ي يح ب لن وح ي أن ! ويف -

 قحئلا:

 ؟إا لم ب كدي إل،  لأ ك وإنرن سأ أف ك تح سيدبن  كل بل ميا -

  ح ي يح إل، الداخل  وان ح ت بحل لح  وكر  لأ  ح.  حدت

الأتح  ولم ب د  ح ي يح ب ك السيدة المرحا   حنت بغ ق بحه غروأ ح   رت

روج  ر ح  سح ت ححلأ ح الرلسيا و الجسدتا حأ، سفطت وبمأرع  ا الخ

 طرتلا اللراش..

 ؟سيدي الط يو  كل كن بخير -

 ..ل،المسأشإن ح ض يلا  دا تح ن حد  تجو نف  ح إل،  -

  و بفيت أس ك ح وحقدة الك ن  و  رد ح ل،المسأشالسيدة  ح ي يح إل،  دخ ت

الدوا  و والر حتا  اسأيفظت و دت  ميع الأطلحل حكل ح وحبأسمت  و  ع

 الصليا بلسرت ححلأ ح و  حدت إل، الدا .

سريا أخرا  و   رت السيدة  ح ي يح   حنت بج ض ون  لأ  ح  رد ح   رت

 دخ ت   ي ح ن حد:

 !سيدبن كرحلك زائر ون الخح ج -
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 لست ون  زاج يسأف حل أحد. -

 ! دو ت  ويف ال حه و دللت الغروا..؟حأ، أنح تح أ ن -

 !ب حلن تح و تة   دي  ويف!! -

 أ ن  لفد ا أفت إليك -

 و أنح أتنح تح صغيرة -

  ح ي يح ابرأ ح و  دت ق نأ ح   ي ح..  حنفت

! حيحبن ي بسحوي  يئح بدونك  لم أنسك تك ح و ي دقيفا  أخ رترن ؟أب رويا -

 كل كن  يدة   ك؟

ل    أ ل  ي بأس ب ح  للا ليست بفد  حرحنك و  طلك  إن ح  أزو ا  ا -

 ثري ت ح  رن  حبرأه  ي ت خض   ن ون  ن .

 اللمد لله أنك بخير  لك اسأط ت لخ أبك ون ق  ن  و لم بط ك تداكح. -

 سأظ يا دائمح أ ن    مح قصر الز ا أو طحل. -

*** 

 


